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ترجمة حفصة جودة

سواء كانت حمى غامضة أم عجز مفاجئ، فإن التشخيص الأكيد الذي يؤدي إلى موت أحدهم يترك
الكثير من الأطباء في حيرة كبيرة، ولكن في كل عام يجتمع العديد من الأطباء لمواجهة تحدٍ أصعب:

إصدار حكم عن كيف ولماذا ماتت أشهر الشخصيات التاريخية.

فمــن فلــورانس نايتنغيــل حــتى تشــارلز دارويــن ومــن لينين حــتى كرومويــل، انغمــس الأكــاديميون في
ير التاريخية لفحص الأدوية وبعض الحالات التي ذُكر سبب وفاتها، والآن يسلط الخبراء دراسة التقار
الضــوء علــى ســلطان القــرن الـــ وقــاهر الصــليبيين صلاح الــدين الأيوبي لكشف ســبب وفــاة هــذا

البطل الكردي في عمر الـ ، ميلاديًا.

يقول الدكتور ستيفن غلوكمان أستاذ الطب في جامعة بنسلفانيا: “من الصعب اكتشاف ذلك لأن
ير تاريخيـــة، لا يوجـــد الكثـــير علـــى المعلومـــات الأساســـية غـــير موجـــودة فلا توجـــد اختبـــارات ولا تقـــار

الإطلاق”، وأشار إلى وجود القليل من المعلومات الموثوق بها التي تتضمن آخر أسبوعين من مرضه.

هذه القضية أحدث ما سيتم طرحه في مؤتمر الباثولوجيا التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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يعتمد غلوكمان في بحثه على الأمراض التي كانت شائعة في هذا العصر وأيها
كان مميتًا

يقول مدير المؤتمر الدكتور فيليب ماكوياك من جامعة ميرلاند: “هذا العمل فريد من نوعه، فلم يقم
بـه أحـد آخـر مـن قبـل بحسـب معلومـاتي”، وأضـاف أن المـؤتمر يجمـع الأكـاديميين مـن الطـب والفـن،
والهدف من ذلك بحسب قوله تدريس تاريخ الطب وتعليم المتدربين مبادئ التشخيص، وهناك

هدف أخير هو الترفيه والتسلية.

ير التاريخيــة أعــراض المــرض الأخــير لصلاح الــدين الــتي تتضمــن التعــرق وهجمــات حمــى تصــف التقــار
صفراوية وصداع، لكن السبب الرئيسي للمرض كان محل نقاش لفترة طويلة، ومن بين الأمراض

المقترحة مرض السل السحائي.

يقـول الـدكتور غلوكمـان الذي طُلـب منـه بحـث الحالـة إنـه يقيّـم الأدلـة وتوصـل إلى أن الجـاني عـدوى
بكتيرية هي التيفود، وقال إنه يعتمد في بحثه على الأمراض التي كانت شائعة في هذا العصر وأيها
كــان مميتًــا وأيهــا كــان يســبب الوفــاة في فــترة أســبوعين، وهنــاك احتمــال آخــر هــو الحمــى النمشيــة

“التيفوس”.

ية  موت صلاح الدين أفسد خططًا لحملة محور

كيدًا، حيث يعترف ماكوياك أنه لا يوجد دليل على أن صلاح الدين كان لكن هذا التشخيص ليس أ
يعاني من آلام البطن – أحد الأعراض الشائعة للتيفود – لكنه قال إن السجلات التاريخية لم يكتبها

الأطباء وكُتبت بعد الحدث غالبًا.

سيلقي دكتور توم آسبريدج مؤ العصور الوسطى بجامعة كوين ماري في لندن محاضرة في المؤتمر
عن انتصار صلاح الدين في معركة حطين واستعادته للقدس، ويقول آسبريدج إن موت صلاح الدين
يـة، وأضـاف: “مـن وجهـة نظـر العـالم الإسلامـي فمـوت صلاح الـدين كـان أفسـد خططًـا لحملـة محور
حدثًا مأساويًا، فقد حارب طويلاً وبشدة وبطريقة ملتزمة فيما يسمى بالحملة الصليبية الثالثة، تلك

الحملة التي قادها ملك إنجلترا الجديد ريتشارد قلب الأسد”.

ــؤتمر ســبب وفاتهــا كــانت الممرضــة الشهــيرة فلــورانس مــن بين الشخصــيات الأخــرى الــتي بحــث الم
نايتنغيل التي قضت عقودًا من عمرها في صحة سيئة حتى وفاتها بعمر الـ، وتقول الشائعات إن

مرضها الغامض كان مرض “الزهري” بينما استبعد آخرون ذلك بشكل قاطع.

لا يمكن الجزم بالتشخيص النهائي لهذه الحالات



يقول ماكوياك: “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لهذا التشخيص، فالأعراض التي كانت لديها لا تتفق
تمامًا مع مرض الزهري”، ويضيف أن اضطراباتها الشديدة تطهرت من تلقاء نفسها بعد  عامًا
مــن إنهــاك نايتنغيــل جســديًا ونفســيًا، ويؤكــد أنهــا لم تكــن في أي علاقــة جنســية مــع أي شخــص علــى

الإطلاق.

ويضيـــف ماكويـــاك أن نايتنغيـــل مـــرت بــــ حـــالات غالبًـــا وهـــي: اضطـــراب ثنـــائي القطـــب وعـــدوى
البروسـيلات البكتيريـة – الـتي عُرفـت بعـد ذلـك باسـم حمـى القـرم – ثـم أصـيبت بـاضطراب مـا بعـد

الصدمة وفي النهاية أصابها الخرف.

كانت وفاة أبراهام لنكولن من الرصاصة التي أطلقها الممثل جون ويلكس بوث محل بحث أيضًا،
حيث يقول ماكوياك: “نحن نتساءل لو أن لنكولن أصيب برصاصة فكيف تمت معالجته في وحدات
الصدمات الكهربائية؟ وما الذي يعنيه ذلك”؟ ويضيف ماكوياك أنهم يعتقدون بأنه كان من الممكن

أن ينجو لنكولن وربما كان سيصبح معافًا بما يكفي ليواصل عمله كرئيس.

لكــن في النهايــة يقــول ماكويــاك إن المــؤتمر لا يقــدم تشخيصــات نهائيــة، ولا يمكــن الجــزم بــالتشخيص
كيدة لأسباب واضحة. النهائي لهذه الحالات لأنهم لا يمتلكون أي نتائج اختبارات نهائية أ
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